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عنوان المداخلة: جودة الحياة الأسرية بين أهميتها و معوقات تحقيقها

ملخص:

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى إبــراز أهميــة جــودة الحيــاة الأســرية و أهــم المعوقــات التــي 

تحــول دون تحقيقهــا، و ذلــك مــن خــال توضيــح مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية الــذي عــرف 

الحيــاة  جــودة  أبعــاد  أهــم  عــرض  ذلــك  إلــى  ضــف  آخــر،  إلــى  باحــث  مــن  تحديــده  فــي  اختلافــا 

الأســرية و أهميتهــا التــي تتجلــى فــي أهميــة الأســرة و مــا توفــره مــن حاجــات لإشــباع رغبــات أفرادهــا 

للوصــول بهــم إلــى التــوازن النف�ســي و الاجتماعــي، و رغــم هــذه الأهميــة إلا أن الأســرة تعترضهــا 

العديــد مــن المعوقــات التــي تحــول دون تحقيــق جودتهــا، فهــي عديــدة و متداخلــة مــع بعضهــا 

البعــض. 

الكلمات المفتاحية: الأسرة، جودة الحياة الأسرية، معوقات

Abstracts : This research paper aims to highlight the importance of the qual-

ity of family life at the level of family members and society as a whole through 

clarification of its concept, which has been defined by several scholars and spe-

cialist. As well as, the presentation of the most basic dimensions to study the 

quality of family life that need to be in place in order to achieve the desired im-

portance of the quality of family life. In addition, we will try to identify the major 
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social obstacles to achieving the quality of family life, which are numerous and 

overlapped.

Key words: Family, Quality of family life, Constraints     

1- مقدمة : 

كافــة  علــى  و  الحيــاة  مجــالات  جميــع  فــي  التغيــر  ســريعة  اليومبمرحلــة  المجتمعــات  تمــر 

الأصعــدة، نتــج عنهــا حالــة ن الارتبــاك و عــدم الاســتقرار الاجتماعــي و الاقتصــادي و السيا�ســي 

وعــدم الاســتمتاع بالحيــاة، فمتطلبــات الحيــاة المتزايــدة جــراء التطــور التكنولوجــي جعلــت مــن 

الفــرد يعيــش حالــة مــن الصــراع بيــن التحفيــز و العمــل بجديــة لتحقيــق أهدافــه ليصــل إلــى مــا 

يســمى بجــودة الحيــاة.

يعتبــر مفهــوم جــودة الحيــاة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي اهتــم بهــا علــم النفــس الايجابــي 

بيئتــه  فــي  بــه  يحيــط  مــا  و  الإنســان  شــخصية  فــي  الايجابيــة  الجوانــب  بدراســة  يهتــم  الــذي 

التكيــف،  الســعادة،  التفــاؤل،  الرضــا،  مثــل دراســة:  الآخريــن  مــع  فــي علاقاتــه  و  الاجتماعيــة 

و  النفســية  الدراســات  فــي  الأخيــر  بهــذا  الاهتمــام  زاد  قــد  و  ...إلــخ  الحيــاة  جــودة  التوافــق، 

الاجتماعيــة، حيــث باشــر الباحثــون فــي مختلــف تخصصاتهــم إلــى دراســته و قياســه و تحديــد 

أبعــاده و متطلبــات تحقيقــه، و لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل أصبــح البحــث أيضــا علــى كل مــا 

فــي علاقاتــه الاجتماعيــة و الأســرية. بــه  يحيــط 

و بمــا أن الأســرة هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع و أســاس بنائــه فــإن جــودة الحيــاة تنطلــق 

مــن هــذه الوحــدة الصغيــرة و تســمى فــي هــده الحالــة بجــودة الحيــاة الأســرية. ومــن هــدا المنطلــق 

ســنحاول مــن خــال هــده الورقــة البحثيــة الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة :

- ما المقصود بجودة الحياة الأسرية ؟ 	

- ما هي الأهمية التي تكتسيها جودة الحياة الأسرية؟ 	

- ما هي أهم معوقات جودة الحياة الأسرية ؟        	
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2- تحديد مفهوم جودة الحياة الأسرية : 

يعتبــر مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية مــن المفاهيــم الحديثــة التــي ظهــرت فــي علــم النفــس 

الايجابــي، و تعــددت و تباينــت تعاريفــه مــن باحــث إلــى آخــر، و مــن خــال هــذا المحــور ســنعرض 

بعــض التعاريــف لجــودة الحيــاة ثــم نفصــل فــي مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية.

2-1 -تعريف جودة الحياة : 

2-1-1 من الناحية اللغوية:

 تعــرف الجــودة فــي معجــم العيــن كالآتــي: جــود : جــاد ال�شــيء يجــود جــودة فهــو جيــد، و جــاد 

الفــرس يجــود جــودة فهــو جــواد. )الفراهيــدي و هنــداوي، 2003، ص 272( 

أمــا ابــن منظــور فيــرى بــأن الجــودة" أصلهــا الفعــل الثلاثــي "جــود " و الجيــد نقيــض الــرديء 

و جــاد بال�شــيء جــوده و جــودة، أي صــار جيدا.)ابــن منظــور، 1997، ص 19(  

و يأتــي أيضــا معنــى الجــودة فــي أصــل اللغــة العربيــة مــن " أي �شــيء" جيــد" و الجمــع "جيــاد"، 

و جيائــد بالهمــزة، و منهــا أجــاد ال�شــيء أي أحســنه، و "جــودة تجويــدا" أي قدمــه علــى أكمــل و 

أحســن وجــه ممكــن. )ياســين، 1999، ص111( 

2-1-2  من الناحية الاصطلاحية : 

فــي  الــذي عــرف هــو أيضــا صعوبــة  مــن المفاهيــم الحديثــة،  يعتبــر مفهــوم جــودة الحيــاة 

الوصــول إلــى تحديــد دقيــق لمعنــاه، هــذا مــا أدى إلــى تعــدد و تبايــن تعاريفــه مــن باحــث إلــى آخــر. 

الحيــاة  فــي  إدراك الأشــخاص لمركزهــم  هــي  الحيــاة:  لجــودة  العالميــة  الصحــة  تعريــف منظمــة 

و ســياق الثقافــة و نســق القيــم الــدي يعيشــون فيــه، و فــي علاقــة دلــك بأهدافهــم و توقعاتهــم و 

مستوياتهم و أنه مفهوم واسع و معقد يتأثر بصحة الفرد الجسمية، و حالته النفسية، ومستوى 

اســتقلاله و علاقتــه بالجوانــب المهمــة فــي البيئــة التــي يعيــش فيهــا. )حرطانــي، 2014، ص 21(        

و يــرى عبــد المعطــي بــأن جــودة الحيــاة هــي " رقــي مســتوى الخدمــات الماديــة و الاجتماعيــة 

والنفســية التــي تقــدم لأفــراد المجتمــع، و هــي التــي تعبــر عــن نــزوع الأفــراد نحــو نمــط الحيــاة التــي 

تتميز بالترف، و هذا النمط من الحياة لا يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع 
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الذي استطاع أن يحل كافة المشكلات المعيشية لغالبية سكانه.)عبد المعطي، 2005، ص 17( 

و قــد حــدد فالوفيــد مؤشــرات لقياســها و هــي : المؤشــرات النفســية و التــي تشــمل إحســاس 

الفــرد بالقلــق و الاكتئــاب أو شــعوره بالســعادة و الرضــا، و المؤشــرات الاجتماعيــة التــي تتجلــى مــن 

خــال العلاقــات مــع الآخريــن و نوعيتهــا، و نشــاطات الفــرد الاجتماعيــة و الترفيهيــة، و المؤشــرات 

المهنيــة و هــي مــدى رضــا الفــرد عــن مهنتــه و تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه، و المؤشــرات الجســمية 

المتمثلــة بالصحــة الجيــدة و النــوم الطبيعــي و القــدرة الجنســية.)الربابعة، 2017، ص 66( 

كارول رايــف و آخــرون )Ryff et all( لجــودة الحيــاة : تتمثــل فــي الإحســاس  أمــا تعريــف 

الايجابــي بحســن الحــال كمــا يتــم رصــده بالمؤشــرات الســلوكية التــي تــدل علــى ارتفــاع مســتويات 

رضــا الفــرد عــن ذاتــه و حياتــه بشــكل عــام كذلــك ســعيه المتواصــل لتحقيــق أهــداف شــخصية 

مقــدرة، و ذات قيمــة و معنــى بالنســبة لــه تحقيــق اســتقلالية فــي تحديــد وجهــة و مســار حياتــه، 

وإقامتــه لعلاقــات اجتماعيــة ايجابيــة متبادلــة مــع الآخريــن، كمــا ترتبــط بالإحســاس بالســعادة 

والاســتمتاع بالحيــاة و الســكينة و الطمأنينــة النفســية. )مشــري، 2014، ص 226( 

يتضح من التعريفات السابقة أن هناك اختلاف و تباين حقيقة في تعاريف جودة الحياة، 

و هــدا الاختــاف و التبايــن يتضــح فــي عــرض أهــم مؤشــرات جــودة الحيــاة، التــي تنقســم إلــى بعديــن 

أساســيين همــا: البعــد الموضوعــي الــذي يتضمــن مجموعــة المؤشــرات القابلــة للملاحظــة والقيــاس 

مســتوى  العمــل،  الاجتماعيــة،  العلاقــات  الاقتصاديــة،  و  الاجتماعيــة  المكانــة  مثــل  المباشــر 

المعيشــة، الصحــة البدنيــة. أمــا البعــد الذاتــي فيتضمــن الرضــا الشــخ�صي بالحيــاة. 

إضافــة إلــى التعاريــف الســابقة هنــاك تعاريــف أخــرى تجمــع بيــن البعــد الموضوعــي و البعــد 

الذاتــي، كمــا عرفهــا كاظــم و عبــد الحليــم من�ســي كالآتــي : "جــودة الحيــاة هــي شــعور الفــرد بالرضــا 

والســعادة و قدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال ثــراء البيئــة و رقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه 

فــي المجــالات الصحيــة و الاجتماعيــة والتعليميــة و النفســية مــع حســن إثرائــه للوقــت. )من�ســي 

و كاظــم، 2006، ص65(          

الموضوعــي ومؤشــرات  البعــد  بيــن مؤشــرات  أنــه جمــع  التعريــف  هــذا  خــال  مــن  نلاحــظ 

البعــد الذاتــي : كالرضــا ، إشــباع الحاجــات، رقــي الخدمــات، المجــالات الصحيــة و الاجتماعيــة، 
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والتعليمية...إلــخ  و منــه يمكــن القــول بــأن جــودة الحيــاة هــي شــعور الفــرد بالرضــا و الســعادة و 

القــدرة علــى إشــباع جميــع حاجاتــه الضروريــة و الأساســية. 

2-2- تعريف جودة الحياة الأسرية :   

ازداد  فقــد  الاجتماعــي  المــال  رأس  و  المجتمــع،  فــي  الأساســية  الخليــة  هــي  الأســرة  باعتبــار 

مؤخــرا دراســة جــودة الحيــاة الأســرية نظــرا لأهميتهــا و دورهــا الكبيــر فــي توافــق الأبنــاء انفعاليــا 

ونفســيا و اجتماعيــا. 

يــرى إســحاق و آخــرون أن جــودة الحيــاة الأســرية " هــي الأداء الجيــد للوالديــن فــي الأســرة أو 

الســعادة الأســرية، كمــا يؤكــد أيضــا علــى أنهــا تكمــن فــي صحــة الــدور الــذي يقــوم بــه كل فــرد مــن 

أفــراد الأســرة بمعنــى توزيــع الأدوار فيمــا بينهــم و قدرتهــم علــى انجازهــم لهــذه الأدوار و عندمــا 

تتلاقــى هــذه الأدوار تكــون أســرة تتســم حياتهــا بالجــودة بمعنــى أن تلاقــي هــذه المكونــات جميعهــا 

فــي شــخصية كل فــرد داخــل الأســرة بطريقــة صحيــة يــؤدي هــذا إلــى صحــة الــدور الــذي يقــوم بــه 

فــي أســرته.)العمري، 2020، ص 9( 

و أضافــت أمانــي عبــد المقصــود و ســميرة شــند، بــأن جــودة الحيــاة الأســرية هي"العلاقــات 

والممارســات الايجابيــة التــي يتبعهــا الوالديــن فــي تنشــئة الأبنــاء، و مــا تتســم بــه مــن دفء و تقبــل 

ومشــاركة و تشــجيع و استحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة، و إدراك الأبنــاء ذلــك وردود 

أفعالهــم تجــاه هــده الممارســات و العلاقــات المتبادلــة بيــن أفــراد الأســرة و مــا تتســم بــه هــذه 

العلاقــات مــن أســاليب ســوية فــي التعامــل لتحقيــق الأهــداف، و إنجــاز الأعمــال و المهــام و دعــم 

أفــراد الأســرة فــي المواقــف المختلفــة. ")عبــد المقصــود و شــند، 2010، ص 514(   

أمــا بــارك و آخــرون فيعرفــون جــودة الحيــاة الأســرية علــى أنهــا "مقابلــة احتياجــات الأســرة 

و تمتــع أعضائهــا بحياتهــم معــا كأســرة واحــدة، و امتــاك الفرصــة لجــودة الحيــاة الأســرية و هــي: 

التفاعــل الأســري، الحيــاة اليوميــة، الحالــة الماديــة المتيســرة للوالديــن و الإشــراف الانفعالــي، 

والبيئــة و الصحــة الاجتماعيــة، و التماســك". )عبــد الفتــاح و ســعيد، 2006، ص 17(

مــن خــال التعاريــف الســابقة يمكــن تعريــف جــودة الحيــاة الأســرية علــى أنهــا تلــك الســعادة 

الأســرية التــي يصــل إليهــا أفــراد الأســرة مــن خــال إشــباعهم لحاجاتهــم الانفعاليــة والنفســية و 
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الاجتماعيــة و كــذا مــدى اســتمتاعهم بوقتهــم.

2- أبعاد جودة الحياة الأسرية : 

حســب )Park et all ( فقــد صنفــت أبعــاد جــودة الحيــاة الأســرية إلــى بعديــن رئيســين همــا : 

الأول جوانــب أو مجــالات فرديــة، و تتمثــل فــي الســعادة الانفعاليــة، و البيئــة الماديــة والســعادة 

الاجتماعيــة، و الصحــة الإنتاجيــة، و المقاومــة أو أســاليب المواجهــة، أمــا الثانــي هــو : الجوانــب 

أو المجــالات الأســرية و تتمثــل فــي : التفاعــل الأســري و الحيــاة اليوميــة، و الوالديــة، والحالــة 

الماديــة المتيسرة.)شــاهين، 2017، ص 337( 

جودة الحياة الأسرية

                                                                                                                       

جوانب أسرية
                         

جوانب أبعاد فردية
           

                                                                                                             

التفاعل الأسري
                 

أساليب المواجهة 
     

السعادة العاطفية 

                                                                                                                   

الحياة اليومية
                 

الصحة
     

البيئة المادية 

                                                                                                                    

الوالدية
                 

الانتاجية
     

السعادة الاجتماعية 

                                                                                                                     

السعادة المادية
                                                                                                  

الشكل رقم )1(: أبعاد جودة الحياة الأسرية

المصدر: )عبد المقصود و شند، 2010، ص 503(
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نســتنتج مــن خــال هــذا الشــكل أن جوانــب الأبعــاد الفرديــة تتمثــل فــي الســعادة العاطفيــة 

و  نفســه  تجــاه  ايجابيــة  انفعــالات  و  مشــاعر  و  بعواطــف  التمتــع  علــى  الفــرد  مقــدرة  هــي  و 

تجــاه الآخريــن هــذا مــا يدفعــه إلــى الرضــا عــن حياتــه داخــل أســرته و مــن ثــم رضــاه و ســعادته 

الاجتماعيــة، و مــن الأبعــاد أيضــا البيئــة الماديــة التــي تعتبــر بعــدا هامــا فــي تحديــد جــودة الحيــاة 

الأســرية، فالمســتوى المعي�شــي الجيــد يوفــر المســكن الملائــم والرعايــة الصحيــة، و قــدرة الأســرة 

على إشــباع احتياجات أبنائها من ملبس و مأكل ونفقات معيشــية أخرى، كلها عوامل تســاهم 

فــي تحقيــق رفاهيــة أفــراد الأســرة فتؤثــر بشــكل ايجابــي علــى العلاقــات الأســرية، و مــن هنــا يمكــن 

القــول بــأن البيئــة الماديــة الجيــدة تــؤدي إلــى الســعادة الماديــة و العكــس صحيــح.

إن أســاليب المواجهــة لأفــراد الأســرة تتأتــى مــن خــال العلاقــات الأســرية الجيــدة التــي تعمــل 

الفــرد، و تشــجعه علــى الاختــاط  لــدى  الكفــاءة الاجتماعيــة  زيــادة  و  تكويــن  و  تعميــق  علــى" 

داخــل  الاجتماعــي  التكيــف  تحقيــق  و  المتبادلــة،  الاجتماعيــة  العلاقــات  إقامــة  و  بالأقــران 

الجماعــات التــي ينتمــي إليهــا الفــرد، كمــا أن العلاقــات الاجتماعيــة و تســاعد علــى رؤيــة الــذات 

زيــادة  و  الآخريــن،  مــع  التآلــف  و  الانســجام  تحقيــق  و  الأمــن  اكتســاب  و  واقعــي  منظــور  مــن 

القــدرة علــى تحمــل المســؤولية و مواجهــة المشــكلات و أعبــاء الحيــاة، وزيــادة القــدرة علــى تحمــل 

المســؤولية و مواجهة المشــكلات و أعباء الحياة، و زيادة القدرة على حل المشــكلات و التفاعل 

إيجابيــا مــع البيئــة المحيطــة". )حميــدة، 2017، ص 152-151 (   

و البعــد الصحــي لــه دور كبيــر فــي تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية، لأن الصحــة البدنيــة و 

فــي العلاقــات الأســرية و التفاعــات بيــن أفــراد  النفســية تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

الأســرة الواحــدة، فوجــود فــرد مريــض بالأســرة يتطلــب الكثيــر مــن الرعايــة الصحيــة و الرعايــة 

المادية و الرعاية المعنوية من أجل الرفع من معنوياته و التكيف مع حالته المرضية للوصول 

بــه إلــى الرضــا عــن حياتــه و تحقيــق الســعادة العاطفيــة والســعادة الاجتماعيــة، وفــي حالــة غيــاب 

المعاملــة العاطفيــة و الصحيــة الايجابيــة للمريــض داخــل الأســرة لــن نتوصــل إلــى جــودة حيــاة 

أســرية. 

أمــا فيمــا يخــص الجوانــب الأســرية نجــد مــن الأبعــاد : التفاعــل الأســري الــذي قــد " يؤثــر 
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على شــخصيته الفرد و قبوله كعضو فيها، و كذلك مراقبته للأدوار الاجتماعية ســواء داخل 

الأســرة أو فــي محيــط المجتمــع، ممــا يســاعد علــى تخطــي المشــكلات النفســية و الاجتماعيــة و 

غيرهــا مــن الصعوبــات التــي قــد تواجهــه و تعيــق تفاعلــه مــع أفــراد المجتمــع و تمنعــه مــن تحقيــق 

أهدافــه. )خطاطبــة، 2017، ص68(

و قــد حــدد )بــدوي 2017( أهميــة التفاعــات فــي الجــو الأســري الخاصــة بتعلــم الطفــل فــي 

النقــاط التاليــة :)بــدوي، 2017، ص 203( 

- يشــعر الطفــل فــي الأســرة بأنــه مقبــول اجتماعيــا و محبــوب مــن قبــل والديــه و مرغــوب 	

فيه.

- الأســرة هــي المحيــط الاجتماعــي الأول الــذي يتعامــل معــه الطفــل و ينمــي فيــه قدراتــه 	

الفكريــة و النفســية و يتعلــم فيــه الخبــرات الاجتماعيــة و كيفيــة بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة 

مــع الآخريــن.

- الأسرة هي المحيط الذي يتعلم فيه الطفل كيف لا يكون أنانيا و محبا لذاته.	

- مختلــف 	 نحــو  الاجتماعيــة  اتجاهاتــه  الطفــل  فيــه  يبنــي  الــذي  المحيــط  هــي  الأســرة 

المواضيــع الخارجيــة، فعــن طريــق الســلطة الســائدة فــي الأســرة و حقــوق الإخــوة يتكــون للطفــل 

اتجــاه نحــو الحقــوق و الواجبــات التــي أقرهــا المجتمــع.

- كعــادات 	 الحســنة  العــادات  مجمــوع  الطفــل  فيــه  يتعلــم  الــذي  الموقــع  هــي  الأســرة 

الآخــر.   مــع  التعامــل 

إضافــة إلــى بعــد التفاعــل الأســري نجــد بعــد الحيــاة الوالديــة اليوميــة و الــذي مــن الممكــن 

فــي غــرس  فــي تربيــة الأبنــاء، فهــي المحــرك الأسا�ســي  أن نطلــق عليــه التنشــئة الأســرية المتبعــة 

القيــم و المبــادئ بداخلهــم، فكلمــا كانــت الأســاليب التنشــيئية التــي يتبعهــا الأوليــاء ســليمة و 

ايجابيــة يســودها جــو مــن الحــب و الرعايــة، كلمــا أدى إلــى بنــاء شــخصية ســوية للأبنــاء مشــبعة 

بالثقــة و الوفــاء و التآلــف، و المســؤولية، أمــا فــي حالــة اختــال الأســلوب التنشــيئي المعتمــد فــي 

الحيــاة الوالديــة اليوميــة أدى دلــك إلــى الانحــراف الســلوكي للأبنــاء. 
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بعــد عــرض أهــم أبعــاد جــودة الحيــاة الأســرية يمكــن القــول بأنهــا أبعــاد مترابطــة و متداخلــة 

مــع بعضهــا البعــض فــكل عنصــر مكمــل للآخــر، فهــي أبعــاد تمــس الجانــب النف�ســي و البدنــي، و 

المــادي و التنشــيئي للفــرد فمثــا البيئــة الماديــة تؤثــر علــى صحــة الأفــراد و علــى التفاعــل الأســري 

و علــى الحيــاة الوالديــة اليوميــة و مــن ثــم التأثيــر علــى أســاليب المواجهــة و الســعادة العاطفيــة 

وصــولا إلــى التأثيــر فــي الســعادة الاجتماعيــة. 

4- مقومات جودة الحياة : من أهم مقومات جودة الحياة وفق منظمة الصحة العالمية 

نجد ما يلي :)بوعيشة، 2014، ص12( 

4-1 الصحــة الجســدية: هــي القــدرة علــى القيــام بوظائــف الجســم الدينامكيــة و ســامته، 

مثــل اللياقــة البدنيــة.

4-2 الصحــة النفســية: القــدرة علــى التعــرف علــى المشــاعر و التعبيــر عنهــا، و شــعور الفــرد 

بالســعادة و الراحة النفســية دون اضطراب أو تردد.

4-3 الصحــة الروحيــة: هــي صحــة تتعلــق بالمعتقــدات والممارســات الدينيــة، للوصــول إلــى 

الرضــا مــع النفــس. 

تناســق،  و  بوضــوح  التفكيــر  علــى  بالقــدرة  تتعلــق  صحــة  وهــي   : العقليــة  الصحــة   4-4

. صنعهــا  و  القــرارات  اتخــاذ  و  الخيــارات  حســم  علــى  القــدرة  و  بالمســؤولية  والشــعور 

الآخريــن  مــع  اجتماعيــة  علاقــات  إقامــة  علــى  القــدرة  هــي  الاجتماعيــة:  الصحــة   5-4

احترامهــم.   و  الآخريــن  مــع  التواصــل  و  الاتصــال  و  بهــا  والاســتمرار 

5- أهمية جودة الحياة الأسرية : 

مــن خــال التعريفــات الســابقة لجــودة الحيــاة الأســرية، يتضــح أن للأســرة دور كبيــر فــي 

تحقيــق جــودة الطفــل، خاصــة و جــودة الأفــراد عامــة، فالأســرة باعتبارهــا الوحــدة و اللبنــة 

الأساســية فــي بنــاء و صــاح المجتمــع، إذا صلحــت صلــح المجتمــع، و إذا فســدت فســد المجتمــع. 

إن جــودة الحيــاة الأســرية مــن أهــم القضايــا فــي حيــاة الأفــراد و المجتمعــات علــى حــد ســواء، 

نظــرا لكونهــا تمثــل قاعــدة أساســية لتفــادي الكثيــر مــن المشــكلات التــي يمكــن أن تعرقــل النمــو 
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فيــه ومــن خلاله.)لشــهب،  يعيــش  الــذي  بالتأكيــد علــى المجتمــع  ينعكــس  ممــا  للفــرد  الســليم 

2017، ص 373(

إن أهميــة جــودة الحيــاة الأســرية تتجلــى فــي أهميــة الأســرة و مــا توفــره مــن حاجــات، يســعى 

أغلــب الأوليــاء إلــى إشــباعها لأبنائهــم للوصــول بهــم إلــى أشــخاص متكيفيــن، ناجحيــن اجتماعيــا 

و عمليــا، و لعــل أهــم هــذه الحاجــات تتلخــص فيمــا يلــي :)هبــري و بشــاغم، 2018: ص125( 

- الحاجــات الماديــة: مــن توفيــر المــأوى و المــأكل و الملبــس و هــي شــروط ضروريــة لصحــة 	

الطفــل و ســامتها البدنيــة.

- الحاجــات العاطفيــة: مــن توفيــر جــو عاطفــي ســليم مثــل الــدفء العاطفــي والتقبــل 	

متوازنــة،  ســليمة  شــخصيات  لبنــاء  الضروريــة  النفســية  الإحساســات  مــن  وغيرهــا  والحنــان 

فالطفــل الــذي لا يشــبع هــذه الحاجــات ســيكون لا محالــة عرضــة للحرمــان العاطفــي.

- الحاجــات التربويــة: مثــل إشــباع الفضــول المعرفــي للأطفــال و إجابتهــم عــن أســئلتهم 	

و استفســاراتهم، ذلــك أن الأطفــال يتعلمــون اللغــة و التعامــل مــع الآخــر و القيــم الاجتماعيــة و 

الثقافيــة مــن خــال الأســرة.

- الحاجــة إلــى الحمايــة: حيــث أن توفيــر الأمــن و الاســتقرار يعــد مــن أقــوى الدوافــع 	

بــه يتقبلونــه و  التــي يحتاجهــا الطفــل، حيــث يشــعر أن مــن يحيطــون  و الحاجــات النفســية 

يحبونــه.   

 إن هــذه الحاجــات التــي تــم التطــرق إليهــا فــي مضمونهــا تتحــدث عــن أبعــاد ومؤشــرات جــودة 

الحيــاة الأســرية، فتوفيــر مثــل هــذه الحاجــات الضروريــة لأفــراد الأســرة وبخاصــة الأبنــاء يعنــي 

للقيــام بوظائفهــم  النف�ســي والاجتماعــي أي إعدادهــم  التــوازن  لهــم  إعدادهــم إعــدادا يحقــق 

الفرديــة والاجتماعيــة بسلاســة.

بــأن تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية أو تطبيــق معاييــر جودتهــا   و مــن هنــا يمكــن القــول 

الحيــاة الاجتماعيــة عامــة.    إلــى جــودة  ســيؤدي لا محالــة 
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6 - معوقات جودة الحياة الأسرية : 

نتيجــة التقــدم و التطــور التكنولوجــي و الاجتماعــي و الديموغرافــي الــذي شــهدته أغلــب 

و  أداء دورهــا  فــي  الصعوبــات  و  التحديــات  مــن  العديــد  تواجــه  المجتمعــات، أصبحــت الأســر 

وظائفهــا ممــا أثــر ذلــك علــى اســتقرار و تــوازن البنــاء الأســري، و مــن ثــم جــودة الحيــاة الأســرية، 

فجــودة الأداء الأســري قــد تتأثــر بعــدة عوامــل تحــول دون تحقيقهــا، و مــن أهــم هــذه العوامــل و 

المعوقــات يمكــن ذكرهــا كمــا يلــي :  

افات التنشئة الأسرية:  6-1 انحر

إن للتنشئة الأسرية دورا أساسيا و هاما في تنشئة الأبناء و تحقيق جودة الأداء الأسري، 

فالتنشــئة مرحلــة مهمــة فــي حيــاة الفــرد، لهــا أســاليبها المختلفــة مــن أســرة إلــى أخــرى، فإمــا أن 

تســاهم فــي تنميــة شــخصية الأبنــاء شــخصية متوازنــة و إمــا أن تســاهم فــي اختــال شــخصيتهم. 

فاســتخدام بعــض الأســر لطــرق و أســاليب خاطئــة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة يمكــن 

غيــر  الســلوكية  الأنمــاط  بعــض  ممارســة  و  ســلبية  اتجاهــات  تكويــن  إلــى  بالأطفــال  تــؤدي  أن 

المقبولــة منهــا الانحــراف و العنــف، اللامبــالاة و مــا يوجــد مــن تضــارب بيــن الوالديــن فــي نمــط 

و أســلوب معاملــة الأطفــال و كذلــك التضــارب فــي التعامــل مــع الطفــل تجــاه بعــض المواقــف 

المحــددة، كذلــك تناقــض ســلوك الوالديــن مــا بيــن الأقــوال و الأفعــال اتجــاه بعــض القضايــا 

فــي ملامــح  أنمــاط ســلوكهم و  فــي  تناقــض و ازدواجيــة  إلــى وجــود  بهــم – الأطفــال-  يــؤدي  ممــا 

شــخصياتهم، و كذلــك تتميــز فــي معاملــة الأطفــال ســواء فــي النــوع أو الســن و مطالبــة الأطفــال 

بضــرورة تحقيــق مســتويات عاليــة مــن النجــاح و الانجــاز فــي الدراســة ممــا يفــوق طاقاتهــم و 

 )180  -179 2008، ص  قدراتهم.)غنيــم و عمــر و الرامــخ، 

لا  ســتؤدي   – المفــرط  التدليــل  و  المفــرط  كالعقــاب   – الخاطئــة  التنشــيئية  فالأســاليب 

محالــة إلــى نشــوء أبنــاء غيــر متوازنيــن و غيــر قادريــن علــى التكيــف الاجتماعــي ممــا يؤثــر لا محالــة 

فــي تحقيــق جــودة الأداء الأســري.
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6-2  الخروج عن تعاليم الدين :

يســاهم وجــود الديــن فــي تربيــة و تشــكيل شــخصية الأبنــاء و تنشــئتهم اجتماعيــا، وذلــك 

بغــرس التعاليــم الدينيــة و المعاييــر الســماوية التــي تمــد الأبنــاء بإطــار ســلوكي أخلاقــي، وتوحيــد 

الســلوك الاجتماعــي، و تنميــة الضميــر عنــد الفــرد و الجماعة.)عبــد الرحيــم، 2019، ص190( 

و تتســم الأســر المحافظــة و المتدينــة بميلهــا نحــو ترســيخ قيــم التديــن و الالتــزام الأخلاقــي 

فــي نفــوس الأبنــاء و الحــرص علــى إلــزام أبنائهــم بالمســاجد و دور العبــادة وتثقيفهــم ثقافــة دينيــة 

و معاقبــة كل فــرد يخــرج عــن نطــاق العــادات و التقاليــد الدينيــة، فــي حيــن أن الأســر التــي تميــل 

إلــى تقليــد كل ســلوك وافــد جديــد تن�شــئ أطفالهــا علــى نفســية التحــرر مــن كل ســلوك نابــع مــن 

الديــن و التقاليد.)مقحــوت، 2014، ص 57( 

فــي تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية، لأنــه بتطبيــق تعاليــم و  إذا الديــن يمثــل عامــا مهمــا 

والتضامــن  التماســك  نحــو  الأســرة  أفــراد  جهــود  تتكاثــف  و  تتوحــد  الإســامي  الديــن  مبــادئ 

إلــى  الدينــي ســيؤدي  الــوازع  تعالــى و ضعــف  و  نهــج الله ســبحانه  عــن  الابتعــاد  لكــن  الأســري، 

الانحرافيــة.  الســلوكات  مــن  العديــد  ظهــور  و  الأســرية  العلاقــات  ضعــف 

6-3  حجم الأسرة : 

لــم يطالــب الإســام بشــريعته الســمحة المســلم بتحديــد النســل، و ذلــك لأن البنيــن نعمــة 

مــن الله عــز وجــل و هبــة عظيمــة لا تقــدر بثمــن، و مــع مــن حــق المســلم أن يراعــي أيضــا ظروفــه 

الاقتصاديــة و مــدى مقدرتــه علــى تحمــل أعبــاء تربيــة الأبنــاء تربيــة إســامية صحيحــة، و أن 

يباعــد علــى الأقــل فــي فتــرات الإنجــاب حتــى يأخــذ كل مولــود حقــه مــن الرعايــة و الاهتمــام، كمــا 

أن زيــادة حجــم الأســرة و عــدد الأبنــاء مــن شــأنها التأثيــر علــى قــدرة الأب و الأم علــى تربيــة الأبنــاء 

و متابعتهم.)عطيــة الله، 2016، ص 50(   

يؤثــر حجــم الأســرة علــى قدرتهــا فــي إشــباع حاجــات أفرادهــا، كالملبــس والغــداء والتعليــم...

أثــر ذلــك ســلبا علــى توفيــر حاجــات الأبنــاء خاصــة  إلــخ، فكلمــا كان عــدد الأفــراد كبيــرا كلمــا 

الذيــن يعانــون مــن أمراضــا مزمنــة، ممــا يزيــد مــن حجــم الضغــط علــى كاهــل الوالديــن، و يــزداد 

الأمــر ســوءا و حــدة فــي حــال انخفــاض المســتوى المعي�شــي و الاقتصــادي للأســرة. و عــدم تلبيــة 
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حاجــات الطفــل الأساســية ينتــج عنــه أحــد الأمرين:)نبهــان، 2008، ص 109 (

- الانطواء على الذات و الهروب و الانكماش و الشعور بالإحباط.	

- فعــل 	 ردة  هــي  و  النفســية  الحاجيــات  هــده  لتلبيــة  العنــف  ممارســة  و  العدوانيــة 

هجوميــة علــى المحيــط الأســري، و علــى الآبــاء تتخــذ أشــكالا انتقاميــة، و تتمثــل فــي صــور متعــددة 

كالتبــول الــاإرادي و العنــاد و العدوانيــة. 

6-4  اختلال العلاقة بين الزوجين :

إن اختــال العلاقــة بيــن الزوجيــن داخــل الأســرة الواحــدة لــه تأثيــر ســلبي كبيــر علــى جــودة 

الحيــاة الأســرية، فخلافــات ومشــاحنات الأزواج قــد تنتــج عــن عــدة أســباب كاختــاف الصفــات 

والقيــم و العــادات و التقاليــد، أو لاختــاف مكانتهــم الاجتماعيــة، وهــذه الاختلافــات لهــا أثــر 

مــن المشــكلات و  إلــى خلــق العديــد  تــؤدي  كبيــر علــى عمليــة التطبيــع الاجتماعــي للأبنــاء فهــي 

بالتالــي ســوء العلاقــة بيــن الوالديــن التــي قــد تصــل إلــى الانفصــال والطــاق.

ومنــه نســتنتج أن جــودة العلاقــات الأســرية تتأتــى مــن جــودة العلاقــة بيــن الوالديــن أي أن 

جــودة العلاقــة بيــن الأبنــاء و جــودة العلاقــة بيــن الأبنــاء و الوالديــن تتأثــران بجــودة العلاقــة بيــن 

الوالديــن، حيــث تؤثــر هــذه الأخيــرة علــى النمــو العقلــي و العاطفــي و الاجتماعــي للأبنــاء. 

6-5  صراع الأجيال : 

نتيجــة التغيــرات و التحــولات الاجتماعيــة و الاقتصاديــة، خلقــت العديــد مــن المشــكلات 

داخــل البنــاء الأســري، فمــن خــال تطــور تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــال ظهــرت العديــد مــن 

الثقافــات و العــادات الغريبــة عــن مجتمعنــا، فأصبــح هنــاك جيليــن متناقضيــن داخــل الأســرة 

الواحــدة، جيــل محافــظ ومتمســك بعاداتــه و قيمــه التقليديــة وهــو جيــل الآبــاء، و جيــل متحــرر 

يســعى إلــى التغييــر و تقليــد الثقافــات العربيــة و الغريبــة باســم العولمــة و العلــم والعصرنــة، و 

هــو جيــل الأبنــاء، إن هــذا الاختــاف بيــن أفــكار وايديولوجيــات الجيليــن نتــج عنــه صراعــا قيميــا 

بيــن الآبــاء و الأبنــاء أو بمــا يســمى صــراع الأجيــال. 

و بمــا أن صــراع الأجيــال يعنــي تلــك الاختلافــات و المشــاحنات بيــن الوالديــن و الأبنــاء حــول 
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عدم الاتفاق عن القيم و العادات و التقاليد، فإن هدا سيؤثر على جودة العلاقات الأسرية 

ممــا يعنــي التأثيــر أيضــا علــى جــودة الحيــاة الأســرية.

6-6  الوضع الاقتصادي للأسرة : 

يعــد الوضــع الاقتصــادي عامــا بالــغ الأهميــة فــي التأثيــر علــى جــودة الحيــاة الأســرية، و دلــك 

نظرا لما يقترن به أو يصاحبه و ما يترتب عليه من أنماط ســلوكية تحدد بدورها طريقة تفكير 

الفــرد و تفاعلــه و توافقــه مــع مــا يتعــرض لــه مــن أحــداث و تطــورات خــال حياتــه اليوميــة، 

كمــا أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى الاقتصــادي للأســرة تيســرت لأفرادهــا وســائل النمــو الســليم و 

تحققــت الســامة النفســية و الاجتماعيــة. )مغــاوري و العصيمــي، 2017، ص 233( 

يؤثــر الوضــع المــادي للأســرة علــى جــودة الأداء الأســري بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كمــا 

تــم الإشــارة ســابقا إلــى أن بعــد البيئــة الماديــة مــن الأبعــاد المهمــة لجــودة الحيــاة الأســرية، لأن 

إشــباع الحاجــات الضروريــة لأفــراد الأســرة – كمــا تــم ذكرهــا ســابقا- يتحقــق بتحقــق المســتوى 

المعي�شــي الجيــد للأســرة.

فــي حالــة ضعــف المســتوى الاقتصــادي للأســرة ســيؤدي ذلــك إلــى حرمــان الأبنــاء مــن بعــض 

الحاجــات الضروريــة، ومنــه توتــر العلاقــات الأســرية بيــن الأبنــاء و الأوليــاء، ممــا يخلــق العديــد 

مــن المشــكلات الأســرية كانحــراف الأبنــاء بعــد نزولهــم إلــى العمــل و التخلــي عــن مقاعــد الدراســة، 

ضــف إلــى ذلــك وجــود فــرد مريــض أو أكثــر فــي العائلــة يعنــي مصاريــف أكثــر لتلبيــة احتياجاتــه 

مــن  العديــد  تتخللهــا  الدخــل الأســري ســينتج عنــه ضغوطــات عائليــة  مــع ضعــف  الضروريــة 

الخلافــات و المشــاحنات، كلهــا عوامــل ســتعيق تحقيــق جــودة الحيــاة الأســرية.         

  6-7  العنف الأسري: 

فيعرف على أنه " كل فعل يصدر عن أحد أو بعض أعضاء النسق الأسري نحو بعضهم 

الآخــر، أو الآخريــن بهــدف إلحــاق الأذى أو الضــرر المــادي أو المعنــوي بطريقــة مباشــرة أو غيــر 

مباشرة ، و بشكل واضح أو مستتر، مع توافر عنصر القسوة و ممارسة القوة لإلحاق الأذى 

بالمســتهدفين مــن العنــف و يظهــر العنــف الأســري فــي عــدة مســتويات : عنــف خــاص بمســتوى 

العلاقــة بيــن الزوجيــن، وعنــف خــاص بمســتوى العلاقــة بيــن الأبنــاء، و عنــف خــاص بمســتوى 
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العلاقــة بيــن الأبنــاء و الآباء.)أميــن، 1999، ص 272( 

كما يعتبر أيضا العنف الأســري هو " الاعتداء أو الإســاءة الحســية أو المعنوية أو البدنية 

أو النفســية التــي تحــدث مــن أحــد أفــراد الأســرة تجــاه فــرد آخــر مــن الأســرة ســواء الزوجــة أو 

الأطفــال أو المســنون" .)المطيــري،2010، ص 15-14( 

أفــراد  بيــن  ســلبي  تفاعــل  وجــود  يعنــي  أنواعــه  و  أشــكاله  بجميــع  الأســري  العنــف  وجــود 

إلــى عــدة ســلوكات انحرافيــة  تترجــم  التــي  مــن المشــكلات الأســرية  العديــد  ينتــج عنــه  الأســرة، 

الأســرية.  الحيــاة  جــودة  تحقيــق  صعوبــة  إلــى  شــك  دون  تــؤدي 

7- خاتمة: 

رغــم أهميــة الأســرة و جــودة أدائهــا، إلا أن الأبحــاث التــي تتنــاول موضوعهــا قليلــة، لذلــك 

ندعــو الباحثيــن و المختصيــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة و الإنســانية إلــى تكثيــف الأبحــاث 

فــي موضــوع جــودة الحيــاة الأســرية، خاصــة فــي المرحلــة الحاليــة التــي تعيشــها أغلــب الأســر التــي 

عرفــت تطــورا و تباينــا فــي وظائفهــا نتيجــة التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  
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